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مصطلح الفضاء: من األصل اللغوي إلى الوضع االصطالحي في النقد العربي 
المعاصر
خالد تواتي




الفضاء  مصطلح  وهو  الروائي،  والنقد  الرسديات  حقل  من  املصطلحات  أحد  البحث  هذا  يف  نتناول 
الرسدي، حيث نتتبع أصل وضعه الداليل يف اللغة العربية قديًم، مع املقارنة بأصل وضعه يف اللغة الفرنسية، 
ومن ثم نسرب كيف حتول مدلوله ليصطلح عليه؛ من أجل اإليفاء بمتطلبات التحليل الرسدي، مع توضيٍح 
ه األخرى، مثل  العربية والغربية، واإلشارة إىل دوالِّ  )La Narratologie( ملفاهيمه ومتظهراته يف الرسديات 
املكان واحلّيز، وغريمها.
هذا  عن  للتعبري  املتداولة؛  املصطلحات  وإشكالية  الرسدي  الفضاء  مفهوم  توضيح  إىل  نرمي  ونحن 
نتتبع منهًجا بسيًطا  النقاد واملنظرين الغربيني والعرب، ارتأينا أن  املفهوم، وكيفية تناول هذا املفهوم ثلة من 
واضًحا، بعيًدا عن التعقيدات النظرية حول املاهّية ودواّلا، وكذا الظاهراتية التي تطغى عىل اللغة الواصفة 
ملثل هذه املدلوالت، وكيفية حتول دوالا من اللغة العامة إىل اللغة اخلاصة، ومنها اللغة النقدية. وسنبدأ من 
الرسدية، وكذا  النقدية  الدراسات  املفهوم يف  أمهية  نعرج عىل  ثم  اللغوي،  الوضع  املعجمي وأصل  الوضع 
تقدمات هذا املفهوم ومتظهراته، ومن ثم نتتبع تتبًعا تارخييًّا ووصفيًّا انتقال املصطلح من أصل وضعه اللغوي 
إىل اجلهاز املفاهيمي ومصطلحاته، مع اإلشارة إىل الدواّل األخرى، ومدى قرهبا ومساجلتها للداّل املركزي 
الذي نستبق ونسلم هبيمنته عىل باقي املصطلحات، وهو الفضاء الرسدي، أو الفضاء الروائي.
الكلمات المفتاحية: الفضاء، الفضاء الرسدي، احلّيز، املكان الروائي
لالقتباس: تواتي، خالد. »مصطلح الفضاء: من األصل اللغوي إلى الوضع االصطالحي في النقد العربي المعاصر«، مجلة أنساق، 
المجلد 3، العدد 2، 2019
https://doi.org/10.29117/Ansaq.2019.0100
Creative Commons Attribution- 2020، توايت، اجلهة املرخص لا: دار نرش جامعة قطر. تم نرش هذه املقالة البحثية وفًقا لرشوط ©
)NonCommercial 4.0 International )CC BY-NC 4.0. تسمح هذه الرخصة باالستخدام غري التجاري، وينبغي نسبة العمل إىل صاحبه، 
مع بيان أي تعديالت عليه. كم تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من األشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وحتويله والبناء 
عليه، طاملا ُينسب العمل األصيل إىل املؤلف.
OPEN ACCESS
Submitted: 6 January 2019
Accepted: 19 April 2020
جملة أنساق، املجلد 3، العدد 2، 2019، دار نرش جامعة قطر50
The term space: from the original linguistic connotation to the idiom in 
contemporary Arab criticism
Khaled Touati
Professor of Modern and Contemporary Arab Criticism, Department of Arabic Language and Literature, 
Al-Wancharisi University Center, Tissemsilt, Algeria
khaledtwati@gmail.com
Abstract
In this study, we address one of the terms of the field of narratology, which is the 
term “narrative space” More specifically, we follow the origin of its linguistic connotation 
in the ancient dictionaries of the Arabic language, compared to the French language. 
And then we follow the shifts of this term that have led to the term’s settlement in the 
literary narrative critique field. This is done through an explanation of its concept and 
its aspects in the Arabic and western narratology, and on the other hand, we refer to 
other terms that are used in a similar way. The study aims to clarify the concept of 
“narrative space” and the problems that are faced in the definition of this concept, as 
well as how Western and Arab criticism scholars and theorists have approached this 
concept in the past, through a simple and clear approach. More specifically, we will 
clarify how these terms have shifted from ordinary general language to the special 
language used in the field of literary criticism. We start from the mapping of lexical 
meanings and a discussion of purely linguistic origins, and then we refer to the 
importance of the concept in narrative critical studies as well as the developments of 
this concept and its manifestations. Finally, we follow a historical and descriptive 
traceability of the term from its linguistic origin to its transformation into a term that 
expresses a particular critical concept. We will also refer to other meanings and 
functions and their semantic proximity to the central term. Eventually, we argue that 
“narrative space” has prevailed over other similar terms. 
Keywords: space, narrative space, place narrative.
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المقدمة: 
للنص  النقدية  التي حيتفل هبا حقل الرسديات ضمن األبحاث  الفضاء هو واحد من املصطلحات  مصطلح 
األديب، وتتجاذبه حقول أخرى كالسيمئيات مثاًل.
واملواضعات  املفاهيم  من  بمحموالهتا  الغرب  من  إلينا  وفدت  التي  النقد  حقول  من  حقل  والرسديات 
والنظريات واملصطلحات، حيث حتاول جماراة الرتاكم اإلبداعي يف الفنون الرسدية التي وفدت إلينا كذلك قبله، 
فتجذرت وتشعبت، وأصبح لا سننها اخلاص ضمن دائرة اإلبداع عىل املستوى الثقايف العام، وضمن دائرة اخلطاب 
يف عمليات التواصل. 
ويمكن أن نعد مصطلح الفضاء هنا نموذًجا يمثل صناعة املصطلح يف الدراسات النقدية العربية ويعطي ملحة 
عن األطوار التي يمر هبا، والتدرج يف إخراجه من أصله اللغوي يف وضعه األصيل إىل أن يصري مفهوًما شبه متعارف 
عليه بعد أن تعتمل فيه خمتلف الرؤى ووجهات النظر واملواقف املعرفية.
سنتدرج يف سرب دالالت لفظة فضاء بدًءا من املعاجم العربية القديمة وشواهدها، ونمر باإلشارة إىل ورود 
ألفاظ  بني  من  املصطلح  اللفظة  هذه  نعزل  ثم  العرب،  الدارسني  وعند  الغربيني  لدى  النقدية  املدونة  يف  املفهوم 
ومصطلحات أخرى جماورة لا وقريبة منها يف املفهوم والتوظيف، موضحني ذلك كله باألمثوالت واألقوال من 
قبل النقاد والدارسني.
الفضاء في المعاجم والكتب العربية: 
ا،  جاء يف لسان العرب حتت مادة )فضا(: »فضا: الفضاء: املكان الواسع من األرض، والفعل فضا يفضو ُفُضوًّ
فهو فاٍض... وقد فىض املكان وأفىض إذا اتسع... والفضاء اخلايل والواسع من األرض، ويف حديث معاذ يف عذاب 
اتسع من  الساحة وما  القرب: رضبه بمـرضافة وْسط رأسه حتى يفيض كل يشء منه، أي يصري فضاًء... والفضاء 
األرض، يقال أفضيت إذا خرجت إىل الفضاء« )لسان العرب 157(.
وقد ورد يف نفس اجلزء، ويف نفس الصفحة من لسان العرب أيضا: أفىض فالن إىل فالن، إذا وصل إليه، وأصله 
أنه صار يف رحبته، وفضائه وحّيزه... وأفىض الرجل دخل عىل أهله، وأفىض إىل املرأة غشيها، وقال بعضهم: إذا خال 
وكيف تأخذونه وقد أفىض  هبا، فقد أفىض، غشيها، أو مل يغش. واإلفضاء يف احلقيقة االنتهاء، ومنه قوله تعاىل: 
بعضكم إىل بعض ]النساء21[. أي انتهى وآوى، عداه بـ »إىل«؛ ألن فيه معنى وصل... ويف حديث دعائه - صىل 
اهلل عليه وسلم - للنابغة: ال يفيض اهلل فاك، هكذا جاء يف رواية، ومعناه: ال جيعله فضاًء ال سن فيه.
وهناك معاٍن وتعبريات أخرى وردت يف لسان العرب حتت مادة )فضاء( وما هيمنا منها هنا هو املعاين املرتبطة 
بمعنى )املكان(، والتي وجدنا بأنه ال خيرج مجيُعها من دائرة معاين االتساع والفراغ واالنفالت وما إليها من نعوت 
املكان. وجتدر اإلشارة إىل أن صاحب )خمتار الصحاح( مل خيرج عم ُذكر هنا، وكذلك )صاحب العني( )الفراهيدي 
.)63
وإذا رجعنا ألمهات الكتب األدبية، وجدنا استعماًل لكلمة )فضاء(، ال خيرج من إطار معاين االتساع والفراغ 
واالنفالت، كم رأينا يف املعاجم، ونذكر هنا عىل سبيل التمثيل، ومن غري حاجة إىل تعليق، ما وجـدناه يف )طبـقات 
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فحول الشعراء(، من شـعر )املتوكل الليثي( )ت85هـ/704م( قوله:
»الذين سيوُفهم زرق األِسنَّة واحلصون فضاء«)اجلمحي 685(.
وقد أورد صاحب كتاب )املدهش( عبارة يستعمل فيها الكلمة تقول: 
» فلم حيتملوا حرص الدنيا فخرجوا إىل فضاء العز يف صحراء التقوى« )ابن اجلوزي 171(
وعثرنا يف كتاب )قرى الضيف( عىل هذين البيتني من شعر )أيب الفتح البستي( )ت 400هـ/1010م( يقول: 
خصااًل تعلو هبا األقدار »مجع اهلل يف األمري أيب نرص  
وذكاًء تبدو له األرسار« )ابن أيب الدنيا 364(. راحًة ثرًة، وصـدًرا فضـاًء  
أو  رشح،  كل  عن  بنفسها  تكتفي  بحيث  ذكرناها،  التي  املعاين  عىل  يدل  الذي  الوضوح  من  هنا  والسياقات 
تعقيب. 
الكتابة واإلنشاء،  ولكن الالفت لالنتباه هو وجود مدلول آخر لكلمة )فضاء( كمصطلح يندرج ضمن فن 
ويعني البياض، أو الفراغ الذي يوجد عىل الورق بني الكلمت، أو بني الفقرات، كم هو معترب يف الطباعة يف عرصنا، 
وهو مفهوم سنجد له اعتباره أيًضا أثناء دراستنا للفضاء الروائي، فيم سيأيت من فصول.
مقلة( )ابن  إىل  املنسوبة  العبارة  هذه  اإلنشا(  صناعة  يف  األعشى  )صبح  كتاب  يف  وجدنا  ما  ذلك  أمثلة   من 
)272هـ - 328هـ(، وفيها توجيهات إىل الكَتَبة يقول: »... واعتباُرها أن َتُطَّ إىل جانبها ثالَث ألِفاٍت، أو أربع فتجد 
إىل  بلغ  »فإذا  قوله:  الديوانيني،  املنشئني  له ألحد  29(، وهذه نصيحة أخرى  متساوًيا«)القلقشندي  بينهم  ما  فضاَء 
الدعاء ترك فضاًء وكتب أتم اهلل عىل أمري املؤمنني نعمته وهناءه« )القلقشندي 473(.
وإذا رجعنا إىل كلمة )فضاء( بم تدل عليه يف عرصنا، للمسنا بأنه أصبح لا تواضع جديد معارص، مل تكن له 
الفكرة مطروحة  النقدي وحسب، ولكن  املصطلح  ليس مقصوًرا عىل  هنا  والنظر  العصور،  قبله من  ما  سابقٌة يف 
كذلك بالنسبة لالستعمل الدارج لذه الكلمة، حيث إن معناها أصبـح يدور حول ما يدل عىل األجواء العالية، أو 
بالتحديد ما فوق الغـالف اجلـوي الذي حييط بكوكب األرض، باإلضافة إىل توسعها لتشمل معاين أخرى كالفراغ، 
واخلواء، وغريمها.
بنا هنا أن نبحث يف كيفية تغري داللة كلمة )فضاء(، أو كيفية اتساع مدلولا، ليشمل معاين مثل:  إذن، جيدر 
مطلق املكان، أو ما حييط باإلنسان من أرض وأشياء، وغريها.
وقد ذكر رشيبط بأن »الباحث املغريب األستاذ الدكتور سعيد علوش هو أول من أدخل مصطلح الفضاء إىل 
إذ أورد جل  املعارصة،  الغربية  الدراسات  العريب احلديث، وذلك حسب داللته اجلديدة، وكم أشيعت يف  املعجم 
تعاريف هذا املصطلح يف معجمه: معجم املصطلحات األدبية املعارصة« )رشيبط 144(.
وبم أن كثرًيا من التغريات الداللية التي طرأت عىل ألفاظ لغتنا يف عرصنا هذا، مصدرها التأثر بمعاين مقابالهتا 
يف اللغات احلـية األخرى، وكذا الرتمجة إليها من هذه اللغات، وهذا شأن اللغات احلـية مجيعها، رأينا أنه من األنسب 
يف هذا املقام أن نلقي نظرة عىل معاين الكلمة يف اللغة الفرنسية. أت أت عىل أفاأ 
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الفرنسية ولذه األخرية  )Espace( يف  العربية، تقابلها مفردة  اللغة  املتعارف عليه أن مفردة )فضاء( يف  ومن 
معايَن كثرية ذكرت يف قاموس )Le Robert(، يف مادة )espace(، يمكننا أن نخرج بخالصة بعد املقارنة مفادها أن 
هذه املفردة توظف يف اللغة الفرنسية أيًضا بمعنى الفراغ واخلواء، عىل غرار ما رأينا يف اللغة العربية، وتعرب يف الوقت 
نفسه عن املساحة املمتدة، كم تنزع أيًضا للداللة عىل املكان رصًفا، وهذا جيعله أقرب إىل مدلوالت املصطلح النقدي 
غ توسع معاين كلمة )فضاء(، للداللة  الذي سنتناوله يف بحثنا، بينم نجد األمـر يف اللغة العربـية يستدعي تربيًرا يسوِّ
عىل مطلق املكان، وبالتايل التوسع للداللة عىل املفهوم النقدي الذي سنعرض له، فيم سيأيت من املباحث.
الفضاء في الدراسات النقدية:
مصطلح الفضاء من املفاهيم النقدية التي ما تزال تتخبط يف إشكاليات عدة، مردها إىل عدم اتفاق الدارسني 
واختالف تواضعاهتم عىل مصطلح موحد حيمل مفاهيم حمددة، ثم إن األبحاث ذاهتا »املتعلقة بدراسة الفضاء يف 
احلكائي«  الفضاء  عن  متكاملة  نظرية  لتـؤلف  بعد  تتـطور  مل  أهنا  بالذكر  اجلدير  ومن  العهد،  حديثة  تعترب  احلكي 
)حلميداين 53(.
وبالرغم من األمهية البالغة ملفهوم )الفضاء( بم له من تأثري ال جدال فيه عىل حياة اإلنسان، وبالتايل بروزه   
بشكل الفت وفّعال يف ثنايا العمل الرسدي، إال أنه مل يلق االهتمم الالئق به من قبل الدارسني والباحثني الغربيني، 
وهم - كم نعلم - أصحاب السبق يف إرساء مواضعات علم الرسد ونظرياته، هذا فضاًل عن الباحثني العرب الذي 
بقوا عالة عليهم ردًحا من الزمن، ونستشهد هـنا بم قالـه )Goldstein 101( الذي يؤكد بأن: »الدراسات األدبية 
فقرية جًدا فيم خيص تناول موضوع )الفضاء(«. 
ويؤيده يف ذلك الباحث )Mitterand 50( قائاًل: »إن )الفضاء الروائي( كان ميداًنا قليل االستكشاف والتناول 
من قبل األدب منذ مدة، ومن قبل علم الرسد، وكذا السيميوطيقا، حيث اقترصت اجلهود يف السنوات األخرية عىل 
دراسة أعمل، ودراسات حول الشخصية، ومنطق الرسد والزمن، أو الوقائع«. 
ويرى )Bourneuf 77( يف مقال له نرش سنة 1970 قائاًل: »إنه يف الوقت الذي تعددت فيه املصنفات حول   
)الزمن( منذ العرشين سنة التي خلت، ال نجد مع ذلك يف جمموعها دراسات تعنى باملفهوم الذي له عالقة لصيقة 
به؛ أال وهو الفضاء يف األدب الرسدي«.
حتى إن )تودوروف Todorov( مل يأِت عىل ذكر الفضاء عندما عدد املقاييس الثالثة لتحليل اخلطاب الرسدي، 
ا قد تم يف التحليل الرسدي للوقوف عىل ثالثة مقاييس: الزمن، والرؤية، والطريقة«.  حني يقول: »يبدو أن اتفاًقا عامًّ
)تودوروف 15( »إال أن جمموعة من الباحثني، قد أولت - بعد احلرب العاملية الثانية - عنرص )الفضاء( اهتمًما الئًقا 
مل حيصل للدراسات السابقة أن بلغته، سواء من حيث التنظري له، أو من حيث املمرسة التطبيقية« )رشيبط 141(.
)غاستون  أعمل  الروائي  الرسد  عنارص  من  كعنرص  الفضاء  مصطلح  فيها  ظهر  التي  املنشورات  أول  ومن 
باشالر( ونظريته يف النقد الظاهرايت عام 1938، يف كتابه )التحليل النفيس للنار( وأتبعه بكتبه األخرى، ومنها كتاب 
)شعرية املكان( )1957( الذي ترمجه )غالب هلسا( عن اإلنجليزية عام 1980، بعـنوان )مجاليات املكان( وافتتحت 
به سلسلة كتاب )األقالم( الصادرة عن دار الشؤون الثقافية ببغداد( )أبو هيف 125(.
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وقد ُعرف املكان ]الفضاء[ وحدة أساسية من وحدات العمل األديب والفني يف نظرية األدب، وعّدت إحدى 
الوحدات التقليدية الثالث، ولطاملا كانت مثار جدل يف حتقق العمل األديب والفني يف املرسح بالدرجة األوىل، ومل 
النقدية  النظرية  يف  ومجالياهتا  الرؤية  ركائز  من  ركيزة  إىل  صارت  بل  احلديث،  العرص  يف  األدب  منظرو  يتجاوزها 
احلديثة، وما تتطلب إجراءاهتا )أبو هيف 126(.
الرويس  الباحث  نذكر  املفهوم  إىل هذا  الباحثني  نظر  لفت  بفاعلية يف  الذين أسهموا  األوائل  الدارسني  ومن 
)يوري لومتان Iouri Lotman(، والباحثني األملانيني )بيتش R.Petsch(، و)هريمان ميري H.Meyer(. وكذا الباحثنِي 
بويل  )جورج  أمثال  )الفضاء(  مصطلح  ذيوع  يف  أسهموا  ممن  والسبعينيات،  الستينيات  سنوات  خالل  الفرنسيني 
George Poulet(، و)جيلبري دوران(، و)روالن بورنوف(، و)غاستون باشالر(، و)هنري مرتان(، وغريهم.
األمر نفسه حدث عند »الروائيني العرب الذين أمهلوا - حلقبة طويلة - املكان، وعّدوه قسًم مكماًل للشخصيات 
واحلدث، ولذلك فإن النقاد العرب بدورهم أغفلوا أمهية الفضاء يف دراساهتم، وركزوا عىل اجلوانب األخرى يف 
141(، بالرغم مكانة الفضاء يف حياة اإلنسان املنعكسة يف اآلداب بالكلية، ويف النصوص  النص الروائي« )السيد 
الرسدية عىل اخلصوص، ناهيك عن أمهيته كموضوع أديب أخذ مكانه يف النفسية اجلمعية منذ القديم، وأقرب شاهد 
للذهن عىل هذه الفكرة موضوع الطلل يف الشعر العريب القديم، ولكن »عىل الرغم من أن )املكان( ]الفضاء[ قد 
احتّل حّيًزا كبرًيا يف شعرنا العريب يف املقدمات الطللية، ويف وصف الطبيعة اجلامدة واملتحركة، فإنه مل حيَظ بدراسات 
ا يف الرسد الروائي«  هامة يف أدبنا النثري، حّتى جاء االهتمم به مع التقنيات احلداثية للرواية، فبـدأ حيتّل مكاًنا هامًّ
)عّزام 67(.
الرسدي،  النص  بنائيًّا يف  باعتباره عنرًصا  الفضاء  النقدية حول مفهوم  للدراسات  املتتبعني  وتتواتر مقوالت 
من  للعديد  موضوًعا  الروائي  الزمن  كان  فقد  ذلك  من  العكس  »وعىل  به،  االهتمم  إيالء  تأخر  عند  تقف  وكلها 
الدراسات، وهذا ليس بمستغرب ألن الزمن زمن اخلطاب وزمن القراءة، هو العامل األساس لوجود العامل التخييل 
نفسه« )بحراوي 25(.
إال أنه مل يتم التَّنَـبُّه إىل أمهية املكان يف عامل الرواية إال بعد مرور فرتة زمنية مكنت الروائيني والنقاد من حماولة 
تشكيل نظرية روائية، إذ تم التعامل معه يف البداية بوصفه إطاًرا حاوًيا ملجموعة من األحداث، لكن بعد تراكم كتايب 
املكان، فاملكان فضاء وشخصية وحمور وركن  املتعاملون معه أن ثمة عنارص غري حمدودة يمكن توظيفها يف  وجد 
أساس يف بنى الرواية احلديثة.
املتمثلة  املغاربة  األكاديميني  بعد نرش جهود  إال  العرب  الباحثني  اهتمم  )الفضاء( عىل  يستحوذ مصطلح  ومل 
أساًسا يف بحوثهم اجلامعية، ودراساهتم النقدية التي ظهرت بعد سنة 1980، مع التذكري بم أسهمت به ترمجة »غالب 
هلسا« لكتاب غاستون باشالر يف فتح الباب لكي يتسلل هذا املفهوم إىل املدونة النقدية العربية ويأخذ مكانه ضمن 
دراسات الرسد الروائي، ثم أتبعه بدراسة للمكان يف الرواية العربية، والتي يعتربها حممد عزام من أوىل املحاوالت 
النقدية العربية التي تناولت املكان باعتباره عنرًصا حكائيًّا مهمًّ يف الرواية )عزام 111(.
ومن النقاد العرب الذين اهتموا هبذا املفهوم، نذكر »سيزا القاسم«، وكذلك ما قدمته )جملة فصول(، وبعض 
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املجالت األخرى، حيث مهدت سبيل املعرفة النظرية واملمرسات التطبيقية لنرشها لبحوث ومقاالت عن )الفضاء( 
يف اإلبداع العريب وغريه )رشيبط 142(.
كانت تلك إطاللة رسيعة عىل تواجد مفهوم الفضاء يف الدراسات النقدية عند الغرب والعرب، وكيف كان 
االهتمم به ضمن املسار التطوري لنظرية الرواية وعلم الرسد، أو الرسديات. 
المصطلحات األخرى لمفهوم الفضاء:
يف أثناء بحثنا وجدنا أن الباحثني العرب يستعملون مصطلحات خمتلفة ومتعددة ملفهوم الفضاء، وليس هذا 
فحسب، فاختالفهم ال يقف عند حد التواضع عىل هذا املصطلح أو ذاك، بل يتعداه إىل االختالف حول املدلوالت 
التي حيملها كل مصطلح من هذه املصطلحات، فكل باحث يوظف مصطلحه، وفق منظوره، وبمفهومه اخلاص به، 
بل إن باحثني آخرين يستعملون أكثر من مصطلح، وال يلتزمون بمصطلح واحد. ومع هذا فإن األمر الواقع الذي 
فرضـته بعض األقـالم اجلادة يف جمـال البحث األديب جعل ملصطلح )الفضاء( رواًجا يكاد يغّطي عىل ما سواه من 
املصطلحات.
ومن املصطلحات التي يوظفها الباحثون، نذكر عىل سبيل املثال: مصطلح )احلّيز(، وكذا مصطلحات )البيئة 
األدبية(، و)املجال(، و)املوقع(. غري أن مصطلح )املكان( يظل املصطلح األكثر منافسة ملصطلح )الفضاء(، يف حلبة 
الرواج واالستـعمل لدى الباحثني والنقاد.
فنجد، عىل سبيل املثال، أن رشيبط يوظف مصطلح )البيئة(، ونسوق له يف هذا املقام قوله: »يعد عنرص )البـيئة( 
ركنًا أساًسا يف القصة، فهو احلّيز الطبيعي الذي يقع فيه احلدث، وتتحرك الشخصيات يف جماله، ولذلك فإن صفاته 
تتلف من نوع آلخر، من حيث االتساع والضيق، وذلك بحسب طاقة كل جنس وقدراته الفنية، وأهم خصائص 
هذا الركن )بيئة القصة القصرية(، أن تكون البيئة مركزة قدر اإلمكان، وأن يتجنب القاص تـنوعها قدر استطاعته« 
)رشيبط 38(، مع أنه يقر برواج مصطلح الفضاء قائاًل: »وإذا كانت مثل هذه املصطلحات: املكان، احلّيز، الفضاء، 
أكثرها  كان  )الفضاء(  فإن مصطلح  تنظرًيا، وممارسة،  املوضوع،  هذا  تناولت  التي  والبحوث  الدراسات  ترتدد يف 
حضوًرا، وأغناها داللة وجتربة وأعمقها بعًدا« )رشيبط 144(.
مصطلح  أيًضا  يوظف  أنه  إال  بكثرة،  )املكان(  مصطلح  يستعمل  أنه  من  فبالرغم  بورايو(،  احلميد  )عبد  أما 
)احلّيز املكاين(، عندما يكون يف معرض التمييز بني مصطلحني: )احلّيز النيص(، الذي يقصد به الصورة الشكلية التي 
قدمت هبا الرواية للقارئ، من حيث ترتيب أقسامها، وفيم يتـعلق بعنواهنا وعناوين فصولا، ومضامني فاحتتها...، 
ومصـطلح )احلّيز املكاين(، الذي يقصد به احلّيز الذي يشمل األماكن، سواء منها املتخيل، أو الفعيل الواقعي الذي 
له مرجعية واقعية )بورايو 64(.
ونجد املصطلح نفسه )احلّيز املكاين(، موظًفا من قبل )أمحد طالب( يف بحثه )الرسد ومجالية املكان(، املنشور   
بمجلة )املوقف األديب(، حيث يعرفه بقوله: »إن احلّيز املكاين هو الفضاء الذي تتحدد داخله خمتلف املشاهد والصور 
للشخصية  اخللفية  املشهدية  يعد  إذ  الرسدي،  للنص  الفقري  العمود  تشكل  التي  والرموز،  والدالالت  واملناظر 
القصصية، فهو مرسح األحداث« )طالب 157(.
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الثاين من كتابه »شعرية  الروائي(، وجعله عنواًنا للفصل  وقد استعمل )حممد عزام( مصطلح )فضاء املكان 
اخلطاب الرسدي« )عزام 67(.
إن عدم اتفاق الدارسني العرب عىل توظيف مصطلح واحد ملفهوم الفضاء هو من أحد املشاكل املصطلحية 
املعريف بني  التواصل  أمام  العربية، وهو عائق، يف بعض األحيان،  الدراسات األكاديمية  فيها  تتخبط  التي مازالت 
الدارسني العرب.
مصطلح الحيّز في مقابل مصطلح الفضاء:. 1
)الفضاء(،  من  بـداًل  )احلّيز(  مصطلح  باصطناع  يتفرد  مرتاض(  امللك  )عبد  أن  الباحثني  لدى  املعروف  من 
وسط خمالفة كم هائل من النقاد واملنظرين العرب، وقد عرب هو نفسه بيشء من املرارة عن ذلك يف تصدير دراسته 
عن )مجالية احلّيز يف املعلقات( بقوله: »لقد خالفنا مجاعة من النقاد العرب املعارصين، يف أهنم يصطنعون )الفضاء(، 
ويف أننا اصطنعنا )احلّيز( الذي نتعصب له وننضح عنه« )مرتاض 91(
وال شك أن تعبريه بصيغة املايض )اصطنعنا(، يف مقابل صيغة احلارض )نصطنع(، إشارة إىل أنه كان من الالئق 
تناول هذا املفهوم، وبالتايل حيق له أن يضع املصطلح  يتبعه ألنه - كم يرى - األسبق يف  واملفروض عىل غريه أن 
املناسب له.
الروائية  الدراسات  )احلّيز( يف  إىل مكانة  الرسد(، عند تطرقه  تقنيات  الرواية، بحث يف  نظرية  كتابه )يف  ففي 
العربية، جزم )عبد امللك مرتاض( قائاًل: »مل نر أحًدا من كتاب العربية، ممن اشتغلوا بنقد األدب الروائي، أو التنظري 
للكتابة الروائية، خصص فصاًل مستقالًّ لذا )احلّيز( )أو الفضاء باملصطلح الشائع يف النقد العريب املعارص(، ماعدا 
)محيد حلميداين(، الذي اختص هذه املسألة بفصل مستقل حتت عنوان )الفضاء احلكائي( )مرتاض 192(.
بشدة  أنه عارضه  إال  الروائي(،  )الفضاء  إىل سبق )محيد حلميداين( يف دراسة موضوع  أومأ  أنه  وبالرغم من 
الهتممه البالغ بم يسمى )احلّيز النيص( مشرًيا إىل أنه )حلميداين( أمهل اجلوانب األخرى، بقوله: »إن نص )حلميداين( 
ال يتمحض يف احلقيقة للحّيز الذي نريد إليه نحن، كم سلفت اإلشارة إىل بعض ذلك، يف هذه املقالة، التي تكتب 
ألول مرة يف اللغة العربية عن هذا املكون الرسدي« )مرتاض 194(. 
وكان قبل ذلك أورد له فقرة مطولة اقتطعها من كتابه املوسوم بـ )بنية النص الرسدي من منظور النقد األديب( 
الصفحة  بحّيز  هيتم  متجًها  الفرنسية،  قراءاته  عىل  بناًء  اجته،  )حلميداين(  الدكتور  أن  »غري  بقولـه:  إياها  ًرا  مصدِّ
م آراًء مضادة تنقض وجود أمهيٍة ملا يسمى بالفضاء النيص  192(، ثم قدَّ وحروفها وفراغها، أو بياضها« )مرتاض 
)مرتاض 193(.
ومن جهة أخرى نجد )عبد امللك مرتاض( أوىل اهتمًما لذا اجلانب عند حتليله لرواية )زقاق املدق( لنجيب 
حمفوظ، حيث أهنى هذه الدراسة باإلشارة إىل الفضاء النيص يف هذه الرواية، من دون أن يسميه بأي من املسميات 
املوضوعة له، وقد دبج هذا املبحث بقوله: »أصبحت العناية بحجم النص املدروس، ووصف مساحته عرب صفحات 
الكتاب املـنشور فيه، من السيـميائيات املطلـوب الكشف عنها، يف أي دراسة حداثية« )مرتاض 245(. 
واحلقيقة التي يمكن أن يصل إليها أي قارئ اطلع عىل بحث )حلميداين( هي أن هذا األخري تطرق بكثري من 
اإلسهاب إىل جوانب كثرية من موضوعة الفضاء الروائي بجميع أشكاله ومتظهراته.
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ولو نرتيض االحتجاج بالعملية اإلحصائية، فإننا نجد بأن مبحث )الفضاء الروائي( يف كتاب )حلميداين(، جاء 
يف نطاق عرشين صفحة منها ست صفحات فقط تطرق فيها إىل مفهوم الفضاء النيص الذي رده )عبد امللك مرتاض( 
األمر الذي يبني بأن )حلميداين( مل يقترص يف مفهومه للفضاء عىل الفضاء النيص وحده، بل تطرق إىل عدة مباحث 
منه )حلميداين 55، 73(.
ولنعد إىل إشكالية املصطلح الذي اصطنعه )عبد امللك مرتاض( وفق وجهة نظره اخلاصة به، التي يعض عليها 
بالنواجذ، والتي ال يرتك أي مناسبة إال ويقدم مسوغاته وحججه التي جتعله يتمسك بتوظيف مصطلح )احلّيز( بداًل 
من )الفضاء(، ويف الوقت نفسه ال يِكلُّ يدعو إىل العزوف عن استعمل مصطلح )الفضاء(، ألنه كم قال: »قارص 
بالقياس إىل احلّيز، فالفضاء من الرضورة أن يكون معناه جارًيا يف اخلواء والفراغ، يف حني أن احلّيز لديـنا ينرصف 
استعمله إىل النتوء، والوزن والثقل، واحلجم والشكل...« )مرتاض 185(.
ويف حقيقة األمر فإن )عبد امللك مرتاض( مل جيانب الصواب، يف قوله: إن معنى )الفـضاء( جيري يف اخلواء 
والفراغ. وهذا ما ملسناه بالفعل عند تطرقنا إىل املعنى اللغوي )للفضاء( يف املـعاجم العربية القديمة، ولكن هناك 
الساحة  نفـسها عـىل  تفرض  للمفردات، وهذه حقيقة  الداليل  بالتغري  يسـمى  ما  نغفلـها وهي  أن  حقيقة ال جيب 
األدبية واللغوية، فكم من كلمة فصيحة، كان مدلولا ينحو منحًى معينًا مثبًتا يف املتون وأمهات الكتب، تغري معناها 
يناقض معناها األصيل، ومع ذلك نجده جارًيا عىل األلسن مستساًغا بفعل  ن وأصبح لا معنى جديد، ربم  وهتجَّ
تكراره والتبذل به، حتى ُيَظن كل الظن أنه معنى، له جذر عميق يف األصالة والفصاحة وهو يف حقيقته خالف ذلك. 
وكلمة )الفضاء( كم ذكرنا سابًقا، كان معناها مقترًصا عىل وصف املكان باالتساع، أو الفراغ واخلواء، ولكن 
أصبح لا معنى دارٌج يف عرصنا يمثل معنى نظريهتا الفرنسية )Espace(، والذي يدل باإلضافة إىل ذلك عىل املكان، 
أو مساحة من األرض هبذا اإلطالق، كأن يقال مثاًل: )هذه مساحة خرضاء(، أو هذه )مساحة جتارية(، وغري ذلك 
من التعابري التي دخلت عىل اللغة العربية يف عرصنا، تأثًرا باللغات احلية األخرى، هذا باإلضافة إىل املعنى الشائع 
الذي يدل عىل األجواء العالية ما فوق الغالف اجلوي لكوكب األرض، يف حني أن داللته عىل الفراغ واخلواء يندر 
استعملا يف الكتابات املعارصة.
ومن جهة أخرى، فلو نقبنا عن البديل الذي أطـلقه )عبد امللك مرتاض( لوجدنا بأن أمهات املعاجم القديمة 
ال يرد فيها )احلّيز( بمعنى يشمل باإلضافة إىل املكان األشياء والنتوءات واألشكال.
ففي )لسان العرب(: »وكل ناحية عىل حدة حّيز، بتشديد الياء، وأصله من الواو، واحلْيز تفيف احلّيز، مثل 
« )ابن منظور 342(. هنْي وهنيِّ
حّيز«  ناحية  وكل  مرافقها،  من  الدار  إىل  انضم  ما  النّي  بوزن  »احلّيز  الصحاح(:  )خمتار  العريب  املعجم  ويف 
)الرازي 68(. والتعريف نفسه، مضموًنا ولفًظا، نصادفه يف معجم )العني( )الفراهيدي 275(.
وأكثر ورود كلمة )احلّيز( يف الكتب حيوم حول معنى املجال، أو النطاق فقد جاء يف معجم )احلدود األنيقة( 
عند تعريف مفهوم )البيان(: »البيان إخراج اليشء من حّيز اإلشكال إىل حّيز التجيل« )األنصاري 69(.
يستلذه  فالذي  األصوات،  حّيز  يف  داخلة  »األلفاظ  العبارة:  هذه  األثري(  )ابن  لـ  السائر(  )املثل  يف  جاء  وقد 
السمع منها، ويميل إليه هو احلسن« )ابن األثري 81(.
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ومهم يكن فالظاهر أن األسمع استلذت لفظة )الفضاء( واستحسنتها »وقد آثر املشتغلون بدراسة عنرص املكان 
يف الرواية استخدام مصطلح الفضاء الروائي« )البوعيل 217(، وطرحوا غريه من املصطلحات. 
وواقع احلال يقول بأن مصطلح )الفضاء(، فرض نفسه فرًضا، بحق أو بغري حق، مثلم شاع كثري من األخطاء 
يف املفردات والرتاكيب اللغوية، ثم إن وضع »املصطلح يف كثري من األحيان، إنم هو مسألة ذوق، وال يمت إىل حقائق 
األمور بصلة« )النويري 252(. وهنا قضية شائكة ال يتسع املجال للنظر فيها هنا.
ومما ال جيب أن نغفل ذكره هنا، أن )عبد امللك مرتاض(، ولَّد مصطلحات أخرى وردت ألول مرة - بحسب 
ظني - يف كتابه )التحليل السيميائي للخطاب الشعري(، مشتقة من )احلّيز(، وهي )التحييز( و)التحايز( و)احليززة(.
و)عبد امللك مرتاض( يقول بأن ال أحد من املتعاملني مع النصوص األدبية من العرب املعارصين، يميض عىل 
نحوه يف التعامل مع )احلّيز(، فتعامله مع هذا املفهوم »ال يرمي بالرضورة إىل تسليط الضوء عىل املكان من حيث هو 
مفهوم تقليدي، ولكنه يرشئب إىل منحه شحنة جديدة من الداللة السيميائية بتوسعة مفهومه إىل حّيز من األحياز، 
ا«  كاخلطوط واألبعاد واألحجام واألوزان، وكل ما يتخذ شكاًل ما يف حّيز ما، كاملطر والسحاب واملاء وهلم جرًّ
)مرتاض 86(.
والغاية من استعمل مصطلح )التحيز(، حسب مفهومه، هي »بعث احلركة التأثريية يف هذا احلّيز، ليفرز أحياًزا 
جديدة، بناًء عىل لوحات حّيزية خلفية نتمثلها يف النص املقروء« )مرتاض 86(.
ويبني لنا األطوار التي ترد للحّيز اخلصب )عىل حد قوله(، حيث »ينتقل فيها من حالة املحايدة الفاقدة التأثري 
إىل حال فاعلة، مؤثرة مفرزة، خمصبة، حال تتخذ لا مظهر احلّيز النشيط يف حميطها الداليل، واحلال الثالثة التي تنشأ 
من احلال الثانية، الناشئة هي أيًضا من احلال األوىل، هي التي نطـلق عليها مصطلح )التحايز(، واملرحلة املجسدة 
ملرحلة أوج التفاعل احلّيزي« )مرتاض 87(.
وكان قد ذكر يف مدخل الدراسة، عبارة أوجز وأوضح من هذه يقول فيها: »والتحايز، تبادل األحياز فيم بينها 
املواقع والوظائف، داخل لوحة حّيزية واحدة، أو عدة لوحات من احلّيز« )مرتاض 18(.
أما )احلّيززة( »فتكون بمنزلة جهاز إلنتاج احلّيز... وإذا كان هذا اجلهاز ال يربح مفتقًرا إىل بلورة وتقعيد، وإىل 
تأصيل وتفريع؛ حّتى يستوَي لـه املنهج الذي يتخذ الصورة النهائية ليمكن اإلفادة منه يف حتليل اخلطاب األديّب؛ فإن 
ذلك ال حيُظر علينا أن نلج منذ اآلن يف مرحلة التطبيق« )مرتاض 30(.
والظاهر أننا سنرى فيم سيأيت من أيام، احتياج الناقد األديب إىل صيغ التفعيل والتفاعل والفعللة وغريها، يريد 
)احلّيز(، ومشتقاته  أن جيد مصطلح  يمكن  ذلك سبياًل، وعندها  إىل  يستطيع  فال  )الفضاء(  اشتقاقها من مصطلح 
وأوزانه األخرى مكانه بني املصطلحات األدبية املعتربة. برشط أن تولد هذه املصطلحات، وتوضع لا املفاهيم التي 
حتملها وفق رؤية مضبوطة ودقيقة يلتزم هبا، تتضافر معها اإلجراءات التطبيقية، وإال ما جدوى إطالقها دون ضبط 
مفاهيمها ودون وضعها حّيز اإلجراء التطبيقي.
 ،)Spatialisation( فقد وجدنا )عبد امللك مرتاض( نفسه، يضع مصطلحني اثنني يف مقابل املصطلح الفرنيس
حيث وظف يف مرة واحدة مصطلح )التحييز( )مرتاض 191( يف كتابه )يف نظرية الرواية(، ووظف مصطلح )احلّيززة( 
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يف طبعة أخرى من نفس الكتاب. ووضح املفهوم الذي حيمله هذا املصطلح بعبارة واحدة وردت يف الطبعتني هي: 
»إذا توسعنا يف رؤيتنا إىل احلّيز، وهي رؤية تبدو لنا مرشوعة فإن كل حّيز سيولد حّيًزا آخر مثله، وأكرب منه وهو ما 
يمكن أن نطلق عليه )النشاط احلّيزي(، أو احلّيززة )Spatialisation, Spatialization(« )مرتاض 125(.
يف حني أننا وجدناه يضع تفرقة بني مصطلح )التحييز(، ومصطلح )احلّيززة(، كم سبق ورأينا ذلك يف كتابه 
)التحليل السيميائي للخطاب الشعري( )مرتاض 30، 31، 86(. 
وكنا ذكرنا فيم سبق من هذا البحث بأن )عبد امللك مرتاض(، ينفرد بتوظيف مصطلح )احلّيز(، غري أن هذا 
كالم ال يؤخذ به عىل إطالقه هكذا، فقد يكون استعمل مصطلح )احلّيز(، جارًيا يف بعض األبحاث، ولكن عىل نطاق 
ضيق كم يبدو، فقد وجدنا يف أثناء مجعنا ملادة هذا البحث، أن )عادل فرجيات( وظف مصطلح )عبد امللك مرتاض( 
يف كتابه )مرايا الرواية(، بالرغم من أنه يستعمل من حني آلخر مصطلحي )الفضاء(، و)املكان(.
حيث استعمل مصطلح )احلّيز( يف كتابه املذكور يف معرض دراسته لرواية )شموس الغجر(، للروائي )حيدر 
حيدر(، التي نورد منها هذه العبارة: »إذا كان العنوان قدم لنا عوًنا يف فهم الرواية، فإن )احلّيز الروائي(، أو بعًضا 
منه، وهو الربية هنا، قد أدى وظيفة أخرى من وظائف الرسد، وساعد عىل رسم اللوحة املتناسقة يف هذا العمل« 
)فرجيات 47(.
امللك  )عبد  اصطنعه  الذي  )احلّيز(  مصطلح  أن  إال  الفضاء،  ملصطلح  الدراسات  من  عدد  توظيف  وبرغم 
مرتاض(، يمكن أن يكون له حظه من االستعمل لدى بعض الباحثني وملا ال االنتشار يف يوم من األيام، يف أوساط 
النقاد والدارسني، نظًرا جلهوده يف التأصيل والرتويج له.
ونخلص يف األخري إىل أن الدكتور )مرتاض( يعتمد مصطلح احلّيز بدل مصطلح الفضاء ويعطيه مظاهَر، مثلم 
النيص/  يبدو )احلّيز اجلغرايف/ احلّيز  باحثون آخرون للفضاء مظاهَر كذلك، وهي مظاهُر متقاربة عىل ما  أعطـى 
احلّيز الداليل( ويقابلها عىل مستوى الفضاء )الفضاء اجلغرايف/ الفضاء النيص/ الفضاء الداليل(، فيمكن أن تكون 
هذه اإلشكالية جمرد اختالف التسمية.
املصطلحان  دام  فم  إذن  نفسه،  املفهوم  عىل  للداللة  مصطلحني  وضع  إشكالية  هنا،  باإلشكالية  يقصد  وما 
بالزمن  والرواج ألحدمها مرهون  السبق  فإن حسم  متطابقني،  نقل  مل  إن  متقاربان،  مفهومان  )الفضاء/احلّيز( لم 
وبالتبذل به من قبل الباحثني. 
مصطلح المكان في مقابل مصطلح الفضاء:. 2
)املكان(،  املصطلحات  تلك  ومن  )الفضاء(،  مصطلح  غري  عديدة،  مصطلحات  الفضاء  ملفهوم  بأن  ذكرنا 
عوًضا عن مصطلح الفضاء، وقد »كان )غالب هلسا( هو أول الدارسني للمكان، وذلك يف كتابه )املكان يف الرواية 
العربية(« )عزام 67(، وقد وظف مصطلح )املكان( للداللة عىل عنرص يشكل سريورة العمل الرسدي، وصنّفه »إىل 
أربعة أصناف هي:
املكان املجازي: وهو املكان الذي نجده يف رواية األحداث...إنه مكان سلبي، مستسلم، خيضع ألفعال . 1
الشخصيات.
املكان اهلنديس: وهو املكان الذي تعرضه الرواية بدقة وحياد، من خالل أبعاده اخلارجية.. 2
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املكان كتجربة معاشة داخل العمل الروائي، وهو قادر عىل إثارة ذكرى املكان عند املتلقي.. 3
الغربة، وهو مكان يدخل حتت . 4 الـبرش ومكان  املعادي: كالسـجن واملنفى، والطبـيعة اخلالية من  املكان 
السلطة األبوية، بخالف األمـكنة الثـالثة األوىل التي يراها أماكن أمومية« )غزام 68(.
ومـن النـقاد الذين يوظفون مصـطلح )املكان(، يف مقابل املصطلحات األخـرى كـ )الفضاء( و)احلّيز(، نذكر 
عىل سبيل املثال الناقدة )سيزا القاسم(، يف كتاهبا الشهري لدى الطلبة الباحثني )بناء الرواية(، حيث إهنا رغم إدراكها 
أن »بعض النقاد الغربيني حياولون التفرقة بني مستويات خمتلفة من املكان« )القاسم 75(، إال أهنا ترتجم املصطلح 
الفرنيس )Espace(، ونظريه اإلنجليزي )Space(، إىل العربية بكلمة )الفراغ( )القاسم 75(، دون أن تستعملها يف 
بحثها املذكور. 
والتزمت )سيزا القاسم( »يف هذا البحث استخدام كلمة )املكان( اتساًقا مع لغة النقد العريب... واملكان يمثل 
اخللفية التي تقع فيها أحداث الرواية« )القاسم 76(.
املصطلحات يف  من  دون غريه  )املكان(  مصطلح  بتوظيف  أيًضا  التزم  الذي  )حبيب مونيس(  ونذكر كذلك 
العريب(. وتعريفه للمكان ال خيرج بحال - كم سنرى فيم سيأيت من  بـ )فلسفة املكان يف الشعر  دراسته املوسومة 
مباحث - عن احلد املوضوع للفضاء الروائي، باملفهوم الذي حيمله لدى معظم النقاد املحدثني، حيث يقول: »كل 
مالمسة للمكان إنم هي مالمسة لشبكة العالقات التي تربط األشخاص باملجال املعييش، ارتباط وجود، وانتمء، 
وهوية. فاملسألة املكانية ال تقف عند حدود التأطري وحسب، وإنم تتعداها إىل جماالت أوسع تضطلع هبا الدراسات 
اإلنسانية يف خمتلف اهتمماهتا وحقولا« )مونيس 7(.
كم نجد مصطلح )املكان( هييمن عىل الدراسة التي قدمها )سليمن حسني( يف كتابه )مضمرات النص(، حني 
يتطرق إىل دالالت املكان عند الروائي )جربا إبراهيم جربا(، ومفهومه للمكان، يقرتب كثرًيا من املفاهيم التي حيملها 
مصطلح )الفضاء(، كم سنرى، ومفهوم )عبد امللك مرتاض( للحّيز، كم رأينا سابًقا، فاملكان عند )سليمن حسني( 
املـكان  مكونات  أيًضا  احلسبان  يف  ويدخل  الروائي،  العامل  تصور  عىل  واإلعانة  بالواقعية،  إهيام  خللق  به  »يستعان 
العالقة  تـميز  نفسية،  والطبيعة، وللمكان داللة  البيئة  واملأكل واملرشب، ومقتنيات  األخرى، كاألثاث واألشياء، 
ا يف ذات الكائن« )حسني 305(. التأثيـرية التي تقوم بني اإلنسان واملـكان، فيغدو املكان حممواًل نفسيًّا خربيًّ
هذا وقد عثرنا عىل جمموعة من املقاالت األدبية، تستعمل مصطلح املكان بداًل من مصطلح )الفضاء(، أو أي 
مصطلح آخر بدياًل عنه، ونكتفي هنا بذكر عناوين هذه املقاالت، مع اإلحالة إىل املجالت املنشورة فيها:
-»املكان داللته ودوره الرسدي، قراءة يف رواية إبراهيم الكوين: البئر نموذًجا«، تيسري عبد اجلبار األلويس، 
جملة علوم إنسانية، عدد 06، فرباير 2004 )املجلة اإللكرتونية، علوم إنسانية(.
- »عنرص املكان يف تكوين البناء الروائي«، حممد املنصور، صحيفة 26 سبتمرب، عدد 1208، ص. 9.
- »الرواية واملكان«، مبارك ربيع، صحيفة 26 سبتمرب، عدد 1110، ص. 7.
- »الرسد القصيص ومجالية املكان«، أمحد طالب، جملة املوقف األديب عدد 403، نوفمرب 2004. 
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مصطلح المكان كعنصر ضمن مكونات الفضاء: . 3
أساسيًّا، وهو وجود جمال مكاين  يراعون رشًطا  كانوا  الفضاء،  الذين حتدثوا عن  النقاد  »أغلب  أن  نذكر هنا 
معني يمكن أن ُيدَرك، أو يتخيَّل، كم يمكن أن حيتوي عىل أشخاص، أو حتى عىل أحرف طباعية« )حلميداين 61(، 
ولكننا هنا نريد أن نتناول مصطلح )املكان( وعالقته من حيث املفهوم بمصطلح )الفضاء(، حيث إن بعض النقاد 
والباحثني يف جمال النقد األديب يستعملون مصطلح )املكان( مقاباًل معاداًل ملصطلح )الفضاء(. كم رأينا يف املبحث 
السابق. وبعضهم اآلخر يستعملوهنم مًعا، ويميزون بينهم كمفهومني خمتلفني، أو يميـزون بينهم بحسب ما يرونه 
من لزوم التفرقة بينهم يف درجة التعميم والتخصيص، باعتبار أن )املكان( جزء من الفضاء، وأحد مكوناته، أو أحد 
العنارص التي تدخل يف تشكيله. وهذا الذي سنعرض له يف هذا املبحث، فيم يأيت من سطور.
الباحث  نذكر  النقاد،  هؤالء  ومن  )الفضاء(،  يف  حمتوًى  جزء  هو  النقاد،  بعض  مفهوم  يف  الروائي(،  )املكان 
)الفيصل 72(، الذي يقول: »املكان الروائي حني يطلق من أي قيد، يدل عىل املكان داخل الرواية، سواء أكان مكاًنا 
واحًدا، أو أمكنة عدة، ولكننا حني نضع مصطلح املكان يف مقابل الفضاء، بغية التمييز بني مفهومني، فإننا نقصد 
باملكان الروائي املفرد ليس غري، ونقصد بالفضاء الروائي أمكنة الرواية مجيعها«.
أما الناقدة )سيزا القاسم(، فبالرغم من أهنا آثرت االلتزام باستخدام مصطلح )املكان( يف مجيع احلاالت، كم 
املكاين،  للبعد  التفرقة بني »مستويني خمتلفني  إىل  احلاجة  تدرك جيًدا، وجود  أهنا  إال  ذكرنا ذلك يف موضع سابق، 
أحداث  فيه  تتكشف  الذي  املتسع  الفراغ  ويعرب عن  اتساًعا،  أكثر  احلدث، واآلخر  فيه مكان وقوع  يرتكز  أحدمها 
الرواية« )القاسم 76(.
ونظريهتا   )Espace( الفرنسية  للكلمة  كمقابل  /الفراغ(،  )املكان  الثنائية  تضع  ترتجم،  عندما  أهنا  العلم  مع 
اإلنجليزية )Space(، يف حني تستخدم الكلمة )املوقع( كمقابل للفرنسية )Lieu(، واإلنجليزية )Location(، وتذكر 
بأن النقاد الكالسيكيني »اكتفوا يف اللغات الثالث باستخدام كلمة )مكان/Place/ Lieu( للداللة عىل كل أنواع 
املكان، حيث مل يكن معنى )الفراغ(، بمفهومه احلديث قد نشأ بعد« )القاسم 76(.
 /Espace( فبدأوا يف استخدام كلمة الفرنسيون بمحدودية كلمة )Lieu( )املوقع(،  ومن ثم فقد »ضاق   
كلمة  استخدام  وأضافوا  )مكان/فراغ(،   )Place/ Space( كلمة  اتساع  عن  اإلنجليزية  نقاد  يرض  ومل  فراغ(، 
)بقعة/Location( للتعبري عن املكان املحدد لوقع احلدث«)القاسم 76(.
هذه  أن  من  انطالًقا  )مكان(،  كلمة  إىل  اإلنجليزية،   )Space( كلمة  ترتجم  القاسم(،  )سيزا  أن  والظاهر   
الكلمة )Space( هي من مرادفات الكلمة )Place( التي تقابل كلمة )مكان( يف اللغة العربية.
عندما  املدق،  زقاق  لرواية  السيميائية  دراسته  يف  )املكان(  مصطلح  مرتاض(  امللك  )عبد  استعمل  وقد  هذا 
وأوسع  أشمل  قال،  كم  هي،  أخرى  إطالقات  وبني  الواقعي،  أو  احلقيقي،  اجلغرايف  املكان  بني  التفرقة  إىل  احتاج 
)مرتاض 245(.
واملكان عنده بحسب ما جاء يف هذه الدراسة هو »كل حّيز ما، عنى حّيًزا جغرافًيا حقيقًيا، من حيث يطلق احلّيز يف 
حد ذاته عىل كل فضاء خرايف، أو أسطوري، أو كل ما ينِدُّ عن املكان املحسوس، كاخلطوط واألبعاد واألحجام واألثقال 
واألشياء املجسمة مثل األشجار واألنـهار، وما يـعتور هذه املظاهر احلّيزية من احلركة، أو التغري« )مرتاض 245(.
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املدق(، لألديب  أجراه عىل رواية )زقاق  الذي  الشيق  التحليل  العبارة، ومن  أفهامنا من هذه  إىل  تناهى  وما 
)نجيب حمفوظ(، أنه يطلق )املكان( عىل )األحياز( التي تتكون منها الرواية، نظًرا إىل أهنا تستند إىل أماكن لا مسمياهتا 
يف احلقيقة التي اتكأ عليها )حمفوظ( يف بناء أحداث روايته، مثل غريها من الروايات التي كتبها انطالًقا من الواقع 
القاهري، كم هو معروف عنه، يف مذهبه الواقعي الذي ينهجه يف إبداعاته.
أما )احلّيز(، فنفهم من ذلك أنه يطلقه عىل األمكنة املستوحاة من خيال املؤلف، والتي ال وجود ملسمياهتا، أو 
ملثيالهتا عىل أرض الواقع.
والظاهر أن هذه كانت مرحلة أولية من مراحل تنظري )عبد امللك مرتاض( لذا املفهوم السيميائي، حيث فاته بأن 
أي مكان روائي، مهم بالغ الكاتب يف وصفه، هو حماكاًة للواقع، فإنه سيبقى دوًما مكاًنا ذهنيًّا، أي أن »املكان الروائي 
هو املكان اللفظي املتخيل، املكان الذي صنعته اللغة انصياًعا ألغراض التخييل الروائي وحاجاته« )الفيصل 72(. 
ا كان شكله ليس هو املكان يف الواقع اخلارجي، ولو  أيًّ وعىل أية حال فمن املتفق عليه، أن املكان يف الرواية 
أشارت إليه الرواية، أو عنته، أو سمته باالسم »فالنص الروائي خيلق عن طريق الكلمت مكاًنا خياليًّا له مقوماته 
اخلاصة وأبعاده املتميزة« )القاسم 74(. 
التنظريية،  املرحلة  امللك مرتاض( بني )املكان( و)احلّيز( يف مرحلة تطبيقية سبقت  تفرقة )عبد  وربم جاءت 
التي تتسم بالرتوي والنظر الدقيق يف املصطلحات واإلطالقات النقدية املختلفة، والتمييز بينها، إذ نجـده يف كتابه 
املوسوم بـ )يف نظرية الرواية( يقـول: »إن احلّيز األديب - الروائي - ليـس اجلغرافيا، ولو أراد أن يكوهنا، إنه مظهر 
من مظاهر اجلغرافيا، ولكنه ليس هبا« )مرتاض 123(
وهو هنا ال حياول أن يسقط مصـطلح )املكان اجلغرايف( من اعتـباراته، بـحسب فهمنا من قوله: »وملا كان احلّيز 
الروائي يعكس مثول اإلنسان يف صورة خيالية )الشخصية(، فإن هذه الشخصية ما كان لا لتضطرب إال يف حّيز 
جغرايف، أو يف مكان«)مرتاض 123(.
ولكنه حياول أن يزيل املغالطة التي قد تستدعيها إىل تصورنا )ياء( النسبة يف كلمة )اجلغرايف(، فنخلط بني   
الذي موضوعه  »العلم  تعني  التي  )اجلغرافيا(  إىل  املنسوب  املكان  األدبية وبني  الصنعة  إىل  املنسوب  األديب  املكان 
وصف ورشح احلّيز الراهن، والطبيعي، واإلنساين لوجه األرض«)مرتاض 123(.
والظاهر أن )عبد امللك مرتاض(، يستعمل مصطلح )املكان(، أو )احلّيز اجلغرايف(، إذا كان وارًدا يف الرواية   
وروًدا سلبيًّا، جمرد خلفية تزيينية، ال نلمس له تأثرًيا عىل مسار العمل الرسدي، ودليلنا عىل هذا ما ورد يف دراسته 
ألحياز بعض القصص اجلزائرية، يقول مثاًل: »أما لدى )املنور(، فاحلّيز يف الغالب جغرايف، وال يكاد يشذ إال يف قصة 
)عودة األم(، حيث نلفي احلّيز رمًزا للوطن، ولكن صورة هذا احلّيز خلت، يف رأينا، من املسحة الشاعرية، والفلسفة 
مًعا« )مرتاض 99(.
فهو يصف )احلّيز( بأنه )جغرايف(، أو يوظف بداًل من ذلك مصطلح )املكان(، إذا كان حسب قراءته له، جمرد 
ديكور، أو خلفية تزيينية، ال عالقة له بمشاعر الشخصيات وأمزجتها، وال شأن له يف التأثري عىل مسار األحداث يف 
العمل الرسدي، ألنه »إذا كان للمكان حدود حتده، وهناية ينتهي إليها، فإن احلّيز ال حدود له وال انتهاء، فهو املجال 
الفسيح الذي يتبارى يف مضَطَربِه كتاب الرواية، فيتعاملون معه بناًء عىل ما يودون من هذا التعامل، حيث يغتدي 
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احلّيز من بني مشكالت البناء الروائي كالزمان والشخصية واللغة«)مرتاض 125(.
أما عند )سمر روحي الفيصل(، فاملكان الروائي، يعترب عنرًصا ضمن جمموعة من عنارص أخرى، تتضافر   
يف تشكيل )الفضاء الروائي(؛ ألن »داللة الفضاء ال تقترص عىل جمموع األمكنة يف الرواية، بل تتسع لتشمل اإليقاع 
املنظم للحوادث التي تقع يف هذه األمكنة، ولوجهات نظر الشخصيات فيها، ومن ثم يبدو مصطلح الفضاء أكثر 
شمواًل واتساًعا من مصطلح املكان«)الفيصل 72(.
ضمن  يدخل  الذي  املكان،  مفرد  أو  املكان،  مطلق  هو  عنده،  الروائي(  )املكان  أن  السياق،  هذا  من  ونفهم 
العالقات  وشبكات  النظر،  وجهات  تتضامن  مل  إذا  يتشكل  ال  الروائي(  »)الفضاء  هذا  إن  ثم  الفضاء،  مكونات 
والرؤى مع بعضها بعًضا، تبًعا الرتباط هذا الفضاء باحلوادث والشخصيات« )الفيصل 89(. 
أي أنه ال يمكن احلديث عن )الفضاء(، إذا مل تكن له فاعلية يف العمل الروائي، حتكم مسار الرواية، وحتسم 
وجهة الداللة فيها.
مفهوًما  جيعله  ذكـرت،  التي  الرسد  عنارص  كل  ليشمل  الشكل،  هبذا  الروائي(،  )الفضاء  مصطلح  وحتديد 
فضفاًضا رجـراًجا، فهو هبذا يكون العمل الروائي بحذافريه، أو عىل األقل اإلطار، أو اإليقاع التنظيمي الذي تتناغم 
ن من حماولة وضع اليد عليه،  معه سريورة العمل الرسدي، األمر الذي جيعله ال يستقر ليخضع إلجراء معني، يَمكِّ
األمر الذي يصعب من مقاربته عىل األقل.
املغريب )محيد حلميداين(، لوجـدناه  للناقد  النقد األديب(  النص الرسدي من منظور  ولو نظرنا يف كتاب )بنية 
يقدم رؤية واضحة املعامل واحلدود فيم خيص التفرقة بني مصطلحي )الفضاء(، و)املكان(، من حيث عموم األول 
واخلصوصية التي يمتاز هبا الثاين. نوجزها يف النقاط التالية: 
»- جمموع األمكنة هو ما يبدو منطقيًّا أن نطلق عليه اسم )فضاء الرواية(.
- الفضاء أشمل وأوسع من املكان، واملكان هبذا املعنى هو مكون الفضاء.
أن يكون فقط  الروائي بكامله. واملكان يمكن  إنه يشري إىل املرسح  التحديد شمويل،  الفضاء وفق هذا  إن   -
متعلًقا بمجال جزئي من جماالت الفضاء.
- يلتقي وصف املكان مع االنقطاع الزمني، يف حني أن الفضاء يفرتض دائًم تصور احلركة داخله، أي يفرتض 
االستمرارية الزمنية.
- ال يمكن تصور الفضاء الروائي دون تصور احلركة التي جتري فيه.
- وهذا يعني أن الفضاء مكون من األحداث، ولكنه يؤطرها«. )حلميداين 63(
مفهوم الفضاء الروائي وتمظهراته:
الفضاء الروائي هو أحد مكونات النص الرسدي، وعنرص من عنارصه. وهو يقوم »يف داخل أي نسيج نيص 
إبداعي بوظيفة ال تقل أمهية عن الوظائف التي تؤدهيا العنارص النصية األخرى، وغالًبا ما يستعمل للـداللة عىل 
املجال الطبيعي الذي جتري فيه وقائع القصة، وتتحرك فيه شخوصها« )بشري 51(
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والرواية فن يعنى بتقديم حياة اإلنسان يف إطار فني، بغض النظر عن أطوار هذه احلياة، أو أشكال تقديمها 
يف قالب فني، يستوحي أدواته من واقع اإلنسان، الذي تدرج حياته، كم هو معلوم بداهًة، يف إطار الزمان واملكان. 
وكم ال يسوغ، بداهة، ألي عمل روائي أن تنسج خيوطه يف معزل عن اإلنسان، بأحاسيسه ومشاعره، وبمعزل 
أن  بأنه »ال جيوز ألي عمل رسدي  نقول هنا  أن  يفرض علينا  املقام  فإن  ا،  أو خاصًّ ا،  أكان عامًّ الزمان، سواء  عن 
يضطرب بمعزل عن )احلّيز( )الفضاء(، الذي هو، من هذا االعتبار، عنرص مركزي يف تشكيل العمل الروائي من 
ا«)مرتاض 191(. حيث ربطه بالشخصية واللغة واحلدث، ربًطا عضويًّ
و)الفضاء الروائي( بمفهومه البسيط، أو األويل، حييلنا إىل تصور ذهني عن املكان الذي جتري فيه األحداث، 
وتضطرب فيه الشخصيات، فتصوير األماكن بالكلمت يف قصة ما، خيتلف كل االختالف عن تصويرها تصويًرا 
فوتوغرافًيا، مهم بالغت تلك القصة يف وصف الواقع والتحيل بالواقعية، ألن »جمرد خربة الفنان باملكان ال جتعله 
قادًرا عىل إحيائه يف كلمت، كم أن جمرد لصق الفتة بأن هذا املكان هو القاهرة، ال يكفي لبث احلياة يف هذه التسمية«. 
)القاسم 87(. 
وقد عرب )باشالر 212(، الفيلسوف الفرنيس )غاستون باشالر( )Gaston Bachelard(، عن هذا املعنى بعبارة 
لطيفة يقول فيها: »املكان املمسوك بواسطة اخليال، لن يظل مكاًنا حمايًدا خاضًعا لقياسات وتقييم مساح األرايض« 
وما نفهمه من هذه العبارة هنا أن املكان، أو صورته إذا دخلت منطقة اخليال، لن تبقى صـورة هندسية صمء، 
بل تصري صورة ممتزجة باألحاسيس واملشاعر الذاتية التي جتـعلها تنفلت وتتأبى عىل القياس الذي يعتمد عىل إحدى 
احلواس اخلمس.
القارئ  أو  املتلقي،  لدى  الكلمت  حتدثها  التي  الذهنية  الصورة  أو  الذهني،  بالتصور  منوط  األمر  اللغة  ففي 
هذا التصور يتميز بالذاتية، كم هو معروف األمر الذي جيعله خيتلف من شخص آلخر، لذلك يسميه بعض النقاد 
)الفضاء املتخيَّل( الذي هو جمموع العنارص املكانية الواردة، بم هي أشكال طوبوغرافية وأعالم جغرافية، هي بمثابة 
نسق يعيد تشكيل الواقع، دون أن يكون نسخة مطابقة له.
»إن الفضاء يكشف، إذن، عن مقدار االهتمم الذي يوليه الروائي للعامل ونوعية ذلك االهتمم، فيمكن للنظر أن 
يتوقف عند اليشء املوصوف، أو يتعداه. فالوصف يرتجم العالقة اجلوهرية، القائمة يف صلب الرواية بني اإلنسان، 
مؤلًفا كان، أو شخصية، والعامل املحيط، فهو يفر منه، أو يعوضه بآخر، أو يغوص فيه ليسربه، ويفهمه، أو يتعرف، 
من خالله، إىل نفسه«. )حزل 118(.
أي أن ماهية الفضاء وحتديده مرتبط بشكل أساس بطريقة إدراكنا لألمور، وما يدور يف أذهاننا وفق ما اكتسبناه 
من خربات يف احلياة. 
واحلقيقة هي أن »قراءة الرواية رحلة يف عامل خمتلف عن العامل الذي يعيش فيه القارئ. فمن اللحظة األوىل التي 
يفتح فيها القارئ الكتاب، ينتقل إىل عامل خيايل من صنع كلمت الروائي، ويقع هذا العامل يف مناطق مغايرة للواقع 
.)Butor 48(»املكاين املبارش الذي يتواجد فيه القارئ
الوظيفي  التقليدية، أو من نفوذها  البانية يف اخلطاب األديب، ال تستمد سلطتها من سطوهتا  اللغة  حيث »إن 
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والنفسية،  والفنية  الفكرية  وطاقاته  جوارحه  عليه  ويمأل  القارئ،  يقتحم  الـذي  بحضورها  أيًضا  وإنم  وحـسب، 
ويـلقي به يف دنيا، غري الدنيا، ويف واقع، غري الواقع«. )خرماش 98(.
أو بعض  املتخصصون،  والنقاد  الباحثون  إال  يتنبه لا  املتخيل ال  والواقع  املعطى،  الواقع  ما بني  والتفرقة   
الدارسني، الذين تدفعهم قراءاهتم املتميزة بيشء من احلصافة والتمحيص، والغوص يف عمق النصوص، والتفطن 
أن  حصيف  أي  عىل  خيفى  وال  قصد،  دون  من  أو  بقصد،  عليها  مترسوا  التي  النقدية  املمرسة  من  بدافع  لتقنياهتا، 
املمرسات اإلبداعية والقرائية قد أسست لا منذ زمن نوًعا من امللكة، أو الكفاية الفنية، جعلت التنبه إىل هذه التفرقة 
عملية عقلية جمردة، حيث أصبح التداخل بني املتخيل والواقعي أمًرا ال يسرتعي االنتباه، وال يثري كثرًيا من الفضول. 
»ففي العمل الروائي املنجز يكون املتخيل هو واقع النص، أي أن املتخيل يتحول من كونه متخياًل إىل واقع 
افرتايض يف الرواية«)حسني 35(.
الواقعي املحسوس  الفنية أن نعي يف أذهاننا، بوجوب وضع تفرقة بني الفضاء  الفطنة والكياسة  لذلك فمن 
وبني )الفضاء الروائي(، الذي تصنعه اللغة يف الرواية، »هذه اللغة اإلبداعية واملبدعة، هي التي جتذب القارئ أيًضا 
واجلمل  الكلمت  له  تصنعه  الذي  التخييل  النص  واقع  يف  بشغف  ويندمج  اخلاص،  واقعه  عن  طواعية  يتخىل  كي 
والعبارات« )خرماش 98(.
أصبحنا  التي  التفرقة  تشبه  الروائي(  )الفضاء  وبني  املحسوس(  )الفضاء  بـني  هنا  إدراكها  املراد  التفرقة  إن 
ندركها اآلن، ومن غـري إشكال، أو عناء يذكر، بني الشخصية احلقيقة، والشخصية الـروائية، التي توصف من قبل 
بعض النقاد بأهنا جمرد شخصية ورقية من خلق مبدعها.
 الخاتمة
إن أصل الوضع اللغوي للفظة »فضاء« يف اللغة العربية يشري إىل كل املدلوالت يف حقل الفراغ واخلواء، هذا 
ما ملسناه يف املعاجم العربية القديمة، وبعض االستعمالت يف كتب األدب، ومل يكتسب الداللة عىل مطلق املكان، أو 
املساحة من األرض؛ إال بفعل املثاقفة مع الثقافة الغربية، وذلك من قبيل التوسع الداليل.
ولقد بدأ تبلور مفهوم الفضاء كعنرص من عنارص النص الرسدي له أمهيته يف نظرية الرواية ونقدها، وتدرج 
تطور هذا املفهوم من الداللة عىل مطلق املكان واخللفية، أو الوعاء اجلغرايف الذي جتري فيه األحداث، إىل مفهوم 
أكثر تعقيًدا جتاوز فكرة املكان اجلغرايف، بل وأصبح مصطلح املكان أحد العنارص اجلزئية التي تشّكل الفضاء ككل، 
بل أحد متظهراته، بجانب متظهرات أخرى لا أمهيتها يف بنية النص.
مع ذلك نجد فريًقا من النقاد والدارسني العرب ال يربحون يستعملون مصطلح )املكان( يف مقابل، أو باملوازاة 
مع مصطلح )الفضاء(، وما يدل عليه من مفهوم.
هذا اخللط يف التوظيف املصطلحي الذي يعرتي هذا املفهوم يف املدونة النقدية العربية، ال شك، يزول بالرتاكم 
املعريف، واالستعمل األكاديمي الواعي بحيثياته وخطورته يف بناء النص الروائي خاصًة، والنص األديب عامة.
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